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شبكة الألوكة /,مجتمع وإصلاح / تربية / تهذيب النفس 


أمراض القلوب 


د. أمين بن عبدالله الشقاوي 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 3/3/2011 ميلادي - 27/3/1432 هجري 


الزيارات: 34719 


الحمذ لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. 


0 


وبعد: 


فإنّهِ ينبغي للمؤمن أن يعتني بسلامة قلبه وصحته مِنَ الأمراض؛ فإنَّ القُلُوب تمرض كما تمرض الأبدان» وهذا القلب هو محل نظر الله - عر 
وجل - لعبدهء والجوارح تبعٌ لصلاح القلّب وفساده. 


قال - تعالى - ع جم مسي ااه 0 وقال - تعالى - -: ( أفي قلوبهم مَرَضن أم ازكابوا آم يَخافُون أنْ يجبت اله 


من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم : - قال: ((إن الله لأ اينظر إلى صوركم وأموالكب؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم))[1]. 


0 55 وإذا فسةك كس الحية كله ألا وهي ا 


فيه إشارةٌ إلى أن صلاح حركات العبْد بجوارحه؛ واجتنابه للمحرماتء واتقائه للشبهات بحسب صلاح قلبه؛ فإن كان قلبّه سليمًا ليس فيه إلا 
محبة الله ومحبة ما يحبه الله» وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه. صلحث حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرّمات كلهاء 
وتوقي الشبهات حذرًا من الؤقُوع في المحرماتء وإن كان القلبث فاسدًا قد استولى عليه اتباع هواهء وطلبُ ما يحبه ولو كرهه الله فسدث 
حركات الجوارح كلهاء وانبعثث إلى كلّ المعاصي والشبهات بحسب ايّباع هوى القلب؛ ولهذا يُقال: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده. 
وهم مع هذا جنودٌ طائعون له؛ منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره» يتابعونه في كل شيء من ذلكء فإن كان الملك صالحًا كانث هذه الجنود 
صالحة؛ وإن كان فاسذا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلبْ السليم؛ » كما قال - تعالى -: ( يَوْمَ لا يَنْقَعْ مَالُ وَلا بَنُونَ * إلا 

مَنْ أَتَى اللّهَ بقلب سليم » [الشعراء: 8- 89]» وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في دعائه: ((أسألك قلبًا سليمًا))3]» فالقلب السليم هو 
السالم من الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله» وخشية الله وخشية ما يباعد مند[4]. 


ع 


والقلوب تد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب سليم. وقلب ميت. وقلب مريض: 


فالقلبٌ السليم: كما قال - تعالى ل سن اميم الوب لمانا 89-8]» قال ابن القيم - رحمه الله -: 
"هو الذي سلم من الشرك والغل» والحقد والحسدء والشح والكبرء وحب الدنيا والرياسة» وسلم من كل شهوة تعارض أمْرّهء ومن كل شبهة 
تعارض خبرهء وسلم من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع يقطع عن الله"'[5]. 
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القلب الثاني: لاحك ل ره و اكور 1 ا اق ار لك 00 


القلب الفالت اقب محرا وده علا قله لكان مدر افر شيا فارهر الخريا رع جا ل علا هر لب امدق وسافي الور 
نك اله أيه وله حلي حكيم * لعل ها لقي انان نين في لوبي مرضن والقاسية وهم ون لمن لهي قات نجيد * ويم 
الَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبَكَ فَيُوْمِنُوا به فَنُخْبِتَ لَه قُلُوبْهُمْ وَإِنَّ اله لَهَاد الَّذِينَ آَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسنْتَقِيمِ ) [الحج: 52 - 54]. 


ومن علامات مرّض القلوب إيثار الدنيا على الآخرة؛ روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجلٌ مؤمنًا ويُمسي كافرّاء أو يمسي مؤمئًا ويصبح كافرّاء يبيع دينه بعردض من 
الدنيا))[6]. 


ومنها: القلق والخوف؛ قال - تعالى -: ( سَنْلْقَي فِي قُلُوب الَذِينَ كَقَرُوا الرّعْب بمَا أَشْرَكُوا بالله مَالَمْ يُتَْلَ بِهِ سلْطَانا ) [آل عمران: 151]. 


ومنها: هوان القبائح عليه والرغبة في المعاصيء قال - تعالى -: ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُْجِبِكَ قوْلَهُ في الْحَيَاٍ لديا ويه اللّهَعَلَى مَا فِي قلْبِهِ وَهُوَ 
لد الْخِصَام * وَإِذَا توَلَى متعى في الأزض لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْت وَالنَمْكَ وَالتَهُ لا يُحِبُ الْقَسَادَ © [البقرة: 205-4]؛ وقال - تعالى -: 3 
أَقَرَأَئِتَ مَنِ اتّخَدْ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم وَحَتَمَ عَلَى سمعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهٍ غشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعْدِ الله أقلا تَدَكّرُونَ © [الجاثية: 
3 ]. 


ومنها: الشعور بقسُوة القلب» قال بعض السلف: دعوب عا يعر اكد بن تنو لاد كل تعالي -: ( فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَة كُلُوبْهُمْ مُمْ مِنْ ذِكْر 
الله أولَئِكَ في ضَلال مُبِينِ © [الزمر: 2 وقال - تعالى -: و ثم فّتت قَسَتْ قُلُوبْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فهي كَالْحِجَارَةِ أو أَشَدُ قَسْوَةٌ ) [البقرة: 4 ]. 


وعلاج هذه الأمراض - أعني: أمراض القلوب - التوبة الصادقة» والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله؛ ففيهما الشفاء والنور؛ قال - تعالى -: 3 يا 
يها الّذِينَ آمَُوا امنتجِييُوا لله وَللرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحييكُمْ وَالَمُوا أَنَّ الله يَُولُ بَيْنَ المَْءِ وَكَلْبِهِ وَأَنَهُ إلَنْهِ ُخشرُونَ ) [الأنفال: 24]» وقال - 
تعالى -: ( يا أَيّهَا النّام قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَيَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَاافي الصّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ © [يونس: 7 ]. 


وهذه القُلُوب بيد الله يقلّبها كيف يشاءء فينبغي للمؤمن أن يسأل ربّه أن يثبته على الإيمان والطاعة. 


فقد روى الإمام أحمد في.مسنده من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - تُحدّث أن رسول اللم - صلى الله عليه وسلم كان يكال في دعاته أن 
يقول: ((اللهم مقيّب القلوب تبّثْ قلبي على دينك))» قالت: قلت يا رسول الله أوَإن القلوب لتتقلّب؟! قال: ((نعم» ما من خلق الله من بني آدم من 
بشر إلا أن تلبديين إضبعين من أصايم الله فإن شاء الله - عز وجل - أقامه. وإن شاء الله أزاغه))[7]. 


فنسأل الله ربّنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة:؛ إنه هو الوهاب. 


والحمذ لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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